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وض هذا البحث في قضية شائكة جدا، وما زالت مثار جدال ونقاش طويلين؛ إنها حتمية وجدلية الدليل النقلي في يخ

أصول النحو، خاصة إذا قوبل وعِلمَ اللغة الحديث ؛ ومعلوم أن هذا العلم حقق، وما زال، كثيرا من المستجدات والمخرجات 

قبيل المماحكة لو كان هذا البحث يعرض قضية التفاضل بين  في إطار وصفه لجميع اللغات الطبيعية، وسيكون من

مستخلصات التراث العربي في اللغويات ومقابلته بمستجدات علم اللغة الحديث، لكن لب هدف البحث ورسالته الأساسية 

ليد، متجسدا في طرح طرائق تفكير المدرستين؛ إذ اختار الباحث أنموذجا مستنيرا ومنفتحا، يمثل الطرح التراثي اللغوي الت

العالم الكبير أبي إسحاق الشاطبي، وفي الجهة المقابلة، اختار الباحث الوصفيين العرب الذين تصدوا إلى وصف اللغة في ذاتها 

 التي تتبع مؤسسها ورائدها الأول فردناند دوسوسير.
ُ
ة  ومن أجل ذاتها، ويقصد هنا بالذات اللسانيات البِنويَّ

 كيفية فهم الأقدمين من خلال الشاطبي لجمع اللغة من مظانها في مقابل فهم المحدثين لذلك. والغرض من هذا الطرح عرض

 : السّماع، القياس، الاستدلال، الاستقراء، التقعيد. الكلمات المفتاحية

 

  
 

The main focus of this study is the clear relationship between two sciences ( ossoul annahwe  

and  Modern linguistics) especially the view of ( abou ishak ashatibi ) to these sciences in his book ( 

almakassid ashafia fi charhi kolassa alkafia  (  

It is the intention of the researcher to attempt in this study to contribute to the linguistic 

literature by reviving the islamic heritage specially the western islamic heritage . for it is by no means 

lesser than the eastern heritage  . I wish that readers benefit greatly from this study  and to be able to 

say their scientific opinions about it freely. 

mailto:achrafsalim1984@gmail.com
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 : المقدمة

كيف جمع العرب قديما هذه اللغة؟ ليس من  :تتغيا هذه دراسة الإجابة عن سؤال مركزي وأساس ي يتمثل في

ن، وهذا بعيد كل البعد عن وظيفة اللغويي :أجل مَعْجَمتِها، ولكن من أجل وضع قواعد وقوانين تنظمها؛ فالأول 

 فهو وظيفة النحوي، وهو لب موضوعنا وصلبه ورسالته. :موضوعنا، أما الثاني

 إلى مقدمة، وتمهيد حدد الأساس الذي جَاء منه الجمع والتقعيد النقلي وهو السماع، وتلا ذلك 
ُ

مَ البَحث سِّ
ُ
ق

اطبي لذلك وعرض رؤيته التي تعبر عن رؤية القدماء الاستقراء والتتبع، وانتهى بفهم الش : بذكر آليته والمتمثلة في

وكان للباحث رأيه وتحليله ونظره  ومنهجيتهم وحاول البحث عرض صنيع الوصفيين العرب في هذه القضية،

 إزاء القضايا المعروضة.

 
ُ

  البَحْث
ُ

الات
َ
ك

ْ
  : إش

ةٍ 
َ
اتٍ فِي صُورَةِ أسْئل رضِيَّ

َ
 ف

ُ
بةِ يُ وضَع البَحث

َ
رضُ بعدَ الإجا

َ
ة هُِي:فت

َ
يجَتِه، وهَذِه الأسْئل

َ
 عنْها أنْ يصِلَ إلىَ نت

حوِ؟ .1 نطقِ فِي دِراسَة النَّ
َ
مِ الم

ْ
اطبيُّ بقواعدِ عل

َّ
 هلِ اسْتعَانَ الش

اتِه؟ .2 ظريَّ
َ
حويِّ فِي بُحوثِهِ، ون اطبيِّ النَّ

َّ
فكير الش

َ
ة فِي ت رعيَّ

َّ
قاصِد الش

َ
 الم

ُ
ة ظريَّ

َ
ر علمُ أصُول الفِقه ون

َّ
 هل أث

3.  
َّ
حوِ؟هلْ وظ  فِي خِدمَة عِلمِ النَّ

َ
ة  الفِقه الإجْماليَّ

َ
ة

َّ
اطبيُّ أدل

َّ
 الش

َ
 ف

ها؟ .4 انَّ
َ
غةِ مِنْ مظ

َّ
رائقِ جَمْع الل

َ
غة الحَديثِ إلى ط

َّ
مِ الل

ْ
ر عل

َ
 نظ

َ
 كيْف

 : غايَة البَحْث  

حوِ ال ةِ للنَّ اطبيِّ للأصُولِ العَامَّ
َّ

وظِيفِ الش
َ
 عنْ مدَى ت

ُ
ف

ْ
ش

َ
ه الدّرَاسةِ الك

َ
عَربيِّ فِي نمَاذِجِه وقضَايَاه غاية هذ

ى كيفية فهمه 
َ
رَى تَهدِف إل

ْ
ا منْ جهة، ومنْ جهة أخ

َ
ة هذ حويَّ لسْفتِه النَّ

َ
حويِّ وَف اريخِه النَّ

َ
لها فِي ت

َ
التي اسْتشك

 لطرائق جمع اللغة ورؤية ذلك في ضوء مخرجات علم اللغة الحديث.

 : الدراسات السابقة

قضية فهم اللغة العربية من لدن القدماء والمحدثين، وهذا موضوع قديم كثيرة هي الدراسات التي قاربت 

ة  الأصول دراسة  : ؛ كتاب -حسب رأيي  –يعود إلى أكثر من ستين سنة، ولعل الكتابين اللذين خلقا رجَّ

 : ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، للعلامة اللغوي تمام حسان رحمه الله، بالإضافة إلى كتابه الآخر

 اللغة العربية بين المعيارية والوصفية.

نماذج تركيبية  : اللسانيات واللغة العربية : ، مثل -حسب رأيي  –هناك دراسات أخرى كانت لها أهميتها 

ودلالية لعبد القادر الفاس ي الفهري، وكتاب اللغة بين القديم والحديث لعباس حسن ... وثمة كتب كثيرة في 

 هذا الباب.
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هود تمام حسان  فتحًا مبينا لكثير من الدارسين في اللغة، وحاول هؤلاء الباحثون دراستها لكن مثلت ج 

وَفق مقاربات جديدة يتيحها علم اللغة الحديث، لا سيما أن هذا العلمَ يدرس اللغة دراسة علمية في ذاتها ومن 

 أجل ذاتها.

عَقّب جهود السابقين في هذا المجال لك
َ
ب بعض الآراء في هذه الدراسة حاولت ت

َ
ن من خلال تقديم اسْتجلا

المبثوثة من كتاب المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية لصاحبه أبي إسحاق الشاطبي  الذي حقق سنة 

فر لم يخرج كثيرا عن اجتهادات السابقين، لكن 2007 ، وفيه كثير من الفوائد، صحيح أن صاحب هذا السِّ

أنه كان يتبع الدليل أينما كان؛ مما جعل دارس هذا الكتاب يجد صعوبة  السمة المميزة لهذا الأصولي البارع

بالغة في تحديد مذهبه النحوي فيه؛ فقد وافق مدرسة الكوفة في الكثير من المسائل، كما وافق مدرسة البصرة 

 كذلك .

ا دارسًا قد تناول هذ –حسب علمي  –من خلال تصفح فهرس المكتبات، والبحث والمطالعة، لم أجد 

الموضوع بهذا التصور، صحيح دُرس كتاب المقاصد الشافية منذ تحقيقه إلى اليوم، دُرست فيه كثير من 

 القضايا اللغوية في مختلف دول العالم.

غوية  : لن أقول 
ّ
طائف الل

َّ
إن هذه الدراسة هي فريدة في بابها، لكن حسبها أنها حاولت التقاط بعض الل

افية وم
َّ

قاصد الش
َ
 حاورة  نتائج الوصفيين العرب.  من كِتاب الم

يدٌ  مْه 
َ
        :ت

ماعَ هُو ى أنَّ السَّ
َ
ة عل ة العَربيَّ

َ
غ

ُّ
لحَ عُلمَاء الل

َ
اسِ  : اِصْط  القِيَّ

ُ
ف

َ
ه أيْ ، خِلا ر سَماعًا عنِ العَربِ فيُستَعمل إنَّ

َ
مَا يُؤث

مِ أصُولِ النحوِ  (1) ولا يُقاسُ 
ْ
قْصُودُ به فِي  عِل

َ
عن  العربيُّ الفصيحُ المنقولُ بالنقل الصحيح، الخارجُ  الكلامُ " : والم

ة إلى حدّ الكثرةِ 
ّ
ى، وكلامُ نبيّه )صلى الله عليه وسلم(، وكلامُ العرب يدخل  ، (2)  حدّ القل

َ
عَال

َ
قبل  -فِيه كلامُ الله ت

دينبعثتِه، وفي زمانه، وبعدَ 
َّ
ناسُل المول

َ
 بت

ُ
ابهَتِ الألسِنة

َ
ش

َ
  -ه، إلى أن ت

ُ
 عن مسلمٍ أو كافرٍ. فهذه ثلاثة

ً
نظمًا ونثرا

  (3) .نهَا من الثبوتِ أضْربٍ لا بُدّ في كلٍّ مِ 

وا منها قواع
ُ
رف

َ
ة للنحو العَربيّ، وغ بدَئيَّ

َ
لاتِهِم الم أمُّ

َ
 فِي ت

ُ
يها النّحاة

َ
ند إل

َ
كزاتُ السّماع التي اسْت

َ
، مُرت

َ
دَهم الكليّة

ا يَنتَهُون إليه من أحكامٍ عامّة؛ هي
َ
 وشاهدًا لم

ً
روهَا حجّة  وكلامُ العرب،  : وصَيَّ

ُ
ريف

ّ
 الش

ُ
القرآن الكريمُ، والحديث

  فالقرآنُ الكريمُ دَلِيلٌ مُعتَبرٌ بالِإجْمَاعِ، يُحتجّ 
ُ
ى قراءَاتِه الم

َ
ة  إل

َ
غة والنّحو. بِالإضَاف

ّ
أسِيسِ قواعدِ الل

َ
ة بِه في ت

َ
فق تَّ

ة العَربِ   لمعايِير الاحْتجَاجِ في  مع العَربيّة الجَامِعة لعَربيَّ
ٌ
 خاضعة

ٌ
تْها، فهي حجّة

َ
الف

َ
و بوجهٍ من الوجُوه، وإنْ خ

َ
ول

ما يُحتَجّ بها في مثل تراكِيبِها، ولا يُ  أصُول النحو 
ّ
ردّ أبدًا وإن

ُ
عني أنّها لا ت

َ
ردًاالعربيّ؛ التي ت

ّ
 . قاس عليها قيّاسًا مط

واعِد النحو العَربيِّ فِي أصولِ النّحو
َ
ة و ق

َ
غ

ّ
بَاتِ الل

ْ
ه أسَاسًا مِن أسُسِ إث

ُ
ون

َ
 ك

ُ
 النبويُّ الشريف

ُ
 ؛ يُرَادُ به: والحديث

 
ُ
عال

ْ
لك أف

َ
يْرِه، فتظهر  بِذ

َ
 رسولِ الله )صلى الله عليه وسلم( دونَ غ

ُ
ه؛ لأنّهما رَوايَة غيرِه عنه. حَدِيث

ُ
 ه وتقريرات
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ف عنِ الصّحابةِ والتّابعين من أقوالٍ وأفعالٍ  -أيضًا-ويدخل فيه 
َ
 . مَا دل

يءٌ 
َ

أهُ ش   يَتبوَّ
َ
 لا

َ
 على أنّ الحديث

ُ
ون والنحاة ويُّ

َ
غ

ّ
لحَ الل

َ
لامُ  -غيرَ القرآن–و اصْط

َ
ه ك

ّ
لِ إذا اسْتَقرَّ أن

َ
نِ الاسْتِدلا

ْ
فِي رُك

بيّ  ى الله عليه وسلم(النَّ
ّ
ه يُعْوَزُ  ،(4)  )صل

ّ
واعدِ النحوية، وأن

َ
وطِينِ الق

َ
ه أصلٌ من الأصولِ الآكِدَة فِي ت

ّ
كغيره -وأن

 الاحْتِجاجِ أو عدمُه.  -من الأصولِ 
ُ
 صحّة

ُ
 بواسطتها يُجرى الحُكم من حيث

َ
 إلى قيودٍ وضوابط

يُرَادُ بِه مَا رُويَ عن فصحاءِ 
َ
ة، أو دواوينِ  وأمّا كلامُ العَربِ ف ويَّ

َ
غ

ّ
اتِ الل

َ
ن دوَّ

ُ
ق بِالم ِ

ّ
يهٍم، و وُث

َ
العربِ الذين يُآبُ إٍل

عْرِ 
ّ

ثر. : ربَانوهو ضَ  .الش
َ
 شِعرٌ، ون

عرُ 
ّ

قفّى، على سبيلِ القصدِ، الدّال على معنىً"أمّا الش
ُ
ى أرْبَعةِ أشياءَ:  ويَقومُ  ،(5): "فهو ذلك الكلامُ الموزون، الم

َ
عل

 
ُ
ة افيَّ

َ
عنَى، والوَزنُ، والق

َ
، والم

ُ
لفْظ

ّ
 (6).وهِي ال

 بِسيبويه
ً
 كثيرًا في بناء قواعدِ النحو العامّة، إسْوة

ُ
 عليه النحاة

َ
أ
َّ
وك

َ
قدْ وَصَل عددُ الشواهِد الشعريةِ وقدِ ت

َ
؛ ف

 
ٌ
ها صحيحة

ُّ
ف شاهدٍ، وكل

ْ
ل
َ
ى أكثرَ من الأ

َ
ه؛ "لأنّ  فِيه  إل

ُ
يُآبُ إٍليْهَا، على الرغم من وجود عددٍ قليلٍ منها جُهل قائل

ه إنْ صَدر من ثقة 
ُ
 فلا" -يُعتمد عليه-الشاهد المجهولَ قائل

ّ
بل، وإلا

ُ
 (7).ق

 
ُ
بيّ  الم اط 

َ
 الش

َ
د

ْ
ن ة ع  يَّ ة  النقل 

َّ
ل د 

َ ْ
لْ ة ل 

َ
ط اب 

 الضَّ
ُ

كزَات
َ
  : رْت

كزَات الضابطةِ 
َ
رت

ُ
 للأدلة النقليّة عندَ الشاطبيّ ممّا بث في كتابِه المقاصد الشافية في شرح يُمكن حَصْرُ أهمّ الم

تِه مَا يَلِي:
َ
أصِيلا

َ
ها فِي ت

َ
ف

َّ
 خلاصة الكافية ، ووظ

 : الاستدلال بالسماع 

ه هو السابِقُ على بقيّة 
ّ
ة الاحتجاج النحويّ، وأن

ّ
 من أدل

ً
ه دَلِيلا

ُ
ون

َ
ة السماع ك ه الشاطِبيُّ  على حُجيَّ ة نبَّ

ّ
أدل

 حذفِ الخبرِ بعد لولا، حيث ذكرَ 
ُ
ثِيرَةٍ، من ذلك مسألة

َ
 في موَاطِنَ ك

ُ
ا الموقف

َ
ى هذ الاحتجاجِ الأخرى، وقد تبَدَّ

 أنَّ فيها قوليْن:

ل، أو الأوّلُ  ه يُؤوَّ
َ
فصِيلٍ، ولو جاءَ منَ السماعِ ما يُوهم خلاف

َ
لقًا بِلا َت

ْ
 مُط

َ
: وجوبُ حذفِ الخبرِ بَعدَ لولا

 (8) .يه بالشذوذيُحكم عل

نوَاعٍ: 
َ
لاثةِ أ

َ
ى ث

َ
 يَأتِي عل

َ
 و الثاني: الخبرُ بعدَ لولا

 عهدِهِم بكفْرٍ"
ُ

 قومُك حديث
َ
حَديث "لولا

ْ
لقًا كما في ال

ْ
ا مط

ً
 (9).الأوّل: )واجبُ الحذف( إذا كانَ الخبرُ كوْن

ا مقيّدًا دلّ عليه دليلٌ، م 
ً
اني: )جائزُ الحَذف( إذا كانَ الخبُر كوْن

ّ
: الث  ثلُ قولِ أبِي عطاءٍ السنديِّ

يد   ال 
َ
ق
َ ْ
الم يْكَ مَعَدٌ ب 

َ
ل  إ 

ْ
ت

َ
ق

ْ
ل
َ
هُ عُمَرُ ... أ

َ
بْل

َ
 ق

َ
وْلا

َ
بُوكَ وَل

َ
 أ

َ
وْلا

َ
 (10)ل

: 
َ
متيِ، وقولُ علقمة

ْ
اك وغِل

َ
حيَ عندَ ذ

َ
 سِلا

َ
لولا

َ
لاح: ف

َ
 وقولُ ابنِ ف

 (11)منْهم فوالله  لولا فارسُ الجَوْن  

مَّ 
َ
  (12)وقول العرب: لولا زيدٌ ث



ات  لسَانيَّ
ّ
حو وال

َّ
 أشرف سليم …................................................ السمَاعُ النحويُّ بَين أصُول الن

   41                                                 2020        

 

 بأنَّ الواجبَ الاعتدادُ بما ورد 
َ
 على القولِ الأوّل مستخدمًا هذه القاعدة

َ
قعيداتِه الأصولية

َ
وقد وجّه الشاطبيُّ ت

 (13).السّماعُ به

ه عَليْهِما في جواز تقديمِ المبتدأِ وتأخيرِ الخبر إذا كان الخب فشِ والمازنيِّ أثنَاء ردِّ
ْ
رُ كما قعّد بهذه القاعدةِ أيضًا بالأخ

فردٌ لايُقاسُ عَليِه"
َ
، بعدم ورود السّماع بذلك، قال: "وأمّا قولُ الكتابِ )ضَربَ مَنْ منّا( ف

ُ
 (14).ممّا له الصّدارة

فظان. واختار البصريون 
ّ
 الل

َ
يء إلى نفسِه إذا اختلف

ّ
 الش 

َ
نَ في إجازتِهم إضافة وفِييِّ

ُ
 ومن ذلك أيضًا تأييدُه رأيَ الك

ه غير ذلك؛ وقد أيّد ال
ّ
ه قد جاءَ في كتابِ الله وكلامِ العرب كثيرًا، كما في قول الله أن

ّ
شاطبيُّ مذهبَ الكوفيين؛ لأن

هُوَ حَقُّ اليقينِ تعالى: 
َ
ا ل

َ
 للحق؛ لأنّ الأصلَ فيه الحقُّ اليقينُ، 95]الواقعة:  إِنَّ هَذ

ٌ
لةِ وَصْف

َ
لا [ واليقينُ فِي الدَّ

، فأضا
ُ

وصُوف
َ
لة هو الم

َ
 في الدلا

ُ
ه تعالى: والوَصْف

ُ
ى الوَصْفِ وهمَا بمعنى واحدٍ، وقول

َ
 إل

َ
وصُوف

َ
 الم

َ
خِرَة ف

ْ
دَارُ الآ

َ
وَل

يْرٌ 
َ
 الدار، والأصلُ فيه109]يوسف:  خ

ُ
لة وَصْف

َ
وللدار الآخرة خيرٌ، كما قالَ تعالى في موضعٍ :  [والآخرة فِي الدلا

يْرٌ آخرَ: 
َ
خِرَةِ خ

ْ
دَارُ الآ

َ
ل
َ
 32]الأنعام:  ول

َ
 [ فأضاف

َ
فظ

َ
فسُها، وقالَ   ةل

َ
لة ن

َ
همَا الدلا

َ
ة )الآخرة(، ول

َ
فْظ

َ
ى ل

َ
)دار ( إل

حَصِيدِ تعالى: 
ْ
اتٍ وَحَبَّ ال ه إليه، وقالَ تعالى: 9]قّ:  جَنَّ

َ
لة هو الحَصِيد، وقد أضاف

َ
لا نْتَ [، والحَبُّ في الدَّ

ُ
وَمَا ك

رْبِيِّ 
َ
غ

ْ
لة هو الغرب44]القصص:  بِجَانِبِ ال

َ
، ثم قالَ الراعيّ:[والجانبُ في الدلا  يُّ

دُو 
ْ
بَ جانب الغربي يَأ رَّ

َ
 وق

 

 

 

 

 

 

 

عَارَا   
ّ

، واجتنب الش يل  بَّ السَّ
َ
 (15)مَد

 الحمقاء" والأولى في الدلالة هي الصلاة، والجامعُ هو  
ُ
ة

َ
 الأولى، ومَسْجدُ الجامع، وبَقْل

ُ
ة

َ
هم "صَلا

ُ
ومن ذلك قول

 هي الحَمقاءُ، وقد أضَافوهَ 
ُ
ا إليه سَلفًا.المسجدُ، والبقلة

َ
ى مَا أومَأن

َ
 ا إِليْهَا، فدلَّ عل

ما 
ّ
 إن

َ
ه لا يَجوز؛ لأنّ الإضافة

ّ
ةٍ منطقيّة مثلَ قولهِم: إن

ّ
في حين امتنع البصريون عنْ هَذا القولِ مستندين إلى أدل

 
َ
ت
ْ
وِ اخ

َ
ه ل

ّ
عريِفُه بِنَفْسِه، لأن

َ
دُ ت  يَتحدَّ

َ
 والتخصيصُ، والش يء لا

ُ
ا مِنهَا التعريف انَ يُتغيَّ

َ
عْريفًا لك

َ
زنَ بينَ ثنَاياه ت

 مُحَالٌ أن يُصبِح 
ْ
عْرِيفًا كانَ بإضافتِه إلى اسْمه أبعدَ من التعريف؛ إذ

َ
زنْ ت

َ
مُسْتَعِيضًا عنِ الإضَافةِ، وإنْ لمْ يَخت

فِقًا  ه لا يجوز كما لو كان لفظهما مُتَّ دَ أنَّ
َّ
ها لكنّ هذه   -شيئًا آخرَ بإضافةِ الش يء إلى نفسِه؛ فتَأك  عدَّ

َ
نطقة

َ
الم

ه لا قياسَ مع النّص، وقد بدا للباحث هذا التّقعيدُ بواسطة عدّة 
ّ
 أن

ُ
 فِي مُواجَهةِ النّص، والعبرة

ً
سَفة

ْ
الشاطبيُّ فل

 أمورٍ:

 كان السّماع كُثيرًا. إنْ الأوّل: اِعتدادُ الشاطبيّ بالسّماع مهما كان حجمُه، وتقديمُه على القيّاس، لاسِيما 

يء إلى نفسِه، وقد وثانيا: قول 
ّ

 الش 
ُ
ه لا يَجُوز إضَافة

ّ
ين أن  البَصريِّ

ُ
اعدة

َ
ة:" ق

َ
سْأل

َ
الشاطبيِّ هو في عَرْضِ الم

مزٌ 
ْ
 يشوبُها مَغ

ُ
ائع في كتابِ الله، وكلامِ العرب." فالعبارة

ّ
ين عليه بالسّماع الش

ّ
وفيون ذلك مستدل

ُ
أجازَ الك

 للبصريين.

ه
ُ
ة الكوفيين  : وثالثا: قول

ّ
 أدل

ُ
كرها نهاية

َ
ه من إضافةِ الش يء إلى -وعدّد منها ما سبق -التي ذ

ُّ
: " هذا كل

 (16)".نفسِه، وما لم يذكر منه أكثر مما ذكر
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ء : -أ را 
َ

ستق
ْ

 الا
ُ

عريف
َ

  ت

ا، أي : جمعتُه وضمَمت بعضَه إلى بعضٍ "
ً
يء قرآن

ّ
 من قولِهم : قرأتُ الش 

ٌ
ا كان  (17) الاستقراءُ: "مأخوذ

ّ
"ولم

 أم لا؟ عُبّر عن ذلك بالاستقراءِ ". المجتهدُ طالبًا للأفرَ 
ٌ
  (18)اد جامعًا لها ينظرُ هل هي متوافقة

 : الاستقراءُ عند الشاطبيّ  

ه 
َ
اطِبيِّ من الاسْتقراءِ ليس كغيرِه من العُلماء، فأهمُّ ما يميّز كتابَه "الموافقات" هو النّهجُ الذي سلك

َ
 الش

ُ
ومَوقف

م مقاصدِ الشريعَة ومعالج
ْ
قعيد عل

َ
 في كلِّ موضِعٍ في ت

ًّ
 كثيرٍ من القضايَا الأصوليّةِ والفقهيّةِ والمنطقيّة مستدلا

ُ
ة

نهج الاستقرائيِّ" عند 800بدَليل الاسْتقراءِ حتّى إنّها تكرّرَت في كلامِه أكثرَ من )
َ
( مرّة، وهذا النهجُ عُرف "بالم

اطب
ّ

ادَى بِهَا أبُو إسْحَاقٍ الش
َ
رُوحَةٍ ن

ْ
ط

ُ
ة، وآكِدُ أ

َ
ا  : يُّ هيالمناطق ىالاسْتقراءَ إنْ أكان ناقصًا أم تامًّ

َ
العلمِ  يَدلُّ عل

 . ي إلا الظنَّ قصَ لا يَش ِ
ّ
ونِ الاسْتقرَاءِ النا

َ
ناطِقةِ منْ ك

َ
ة الم

َ
فْظ

َ
يهِ ل

َ
تَهتْ إل

ْ
لكَ مَا ان

َ
، مُعَارضًا بِذ عيِّ

ْ
ط

َ
 الق

ع بشكلٍ كبيرٍ جدًّ  ه هو وسَّ
ّ
 والجديدُ الذِي جَاءَ بِه الشاطِبيُّ أن

ُ
ا مجالَ اسْتخدَامِ الاستقراءِ في الشرعيات؛ حَيث

ح الم صِ ومُتَصَفِّ حِّ
َ
تَف

ُ
هَر لم

ْ
يظ

َ
ه ل

ّ
ثٍيَرة ووَفِيرَة بدليلِ الاستقراءِ، حتّى إِن

َ
ى مَواضِيعَ شرعيّةٍ ك

َ
وافقاتِ صَار يَسْتَدلُّ عل

ريعة وأصولِ الفقه،
ّ

 فِي أسَارِيرِ الش
ً
نة ، وليْسَ مُدوَّ ه كِتابٌ منهجيٌّ

ّ
بع كلُّ هذا انسحبَ على منهجِه في النّحو  أن

ّ
وبالط

 في شرْحه على الألفيّة.

  : أنواعُ الاستقراء  عند الشاطبيّ  

لاع على كلامِ النّحاة، وبكليْهما 
ّ
بيّن الشاطبيُّ أنَّ الاستقراءَ في النّحو إمّا أن يكون لكلامِ العربِ، أو يكونَ بالاط

رف والمجرورِ بين فعْل التّعجب ومعمولِه، استدلّ، فيرُدّ على ابْن مالكٍ في د
ّ
صل بغيْر الظ

َ
عواهُ الإجماعَ على منْع الف

ه بالاستقراءِ تبيّن أن هناك من أجازَ الفصْلَ بغيرهِما، وهو الجرميُّ في كتاب )الفرخ(، حيث أجازَ الفصلَ 
ّ
بـ"أن

 زيدٌ، وأجاز ابنُ كيسان الفصلَ 
ً
ه".أيضا بالحال، فتقول: ما أحسنَ مقْبلا

ُ
، فتقول: ما أحسن لولا بخل

ّ
 (19)بلولا

 بمفردِها في اعتراضِه على مخالفِيه، وهذا ليس 
ً
ة استقراءِ آراءِ النحاة حجّة

َ
فهذا نصٌّ واضحٌ في اعتبارِه دلال

سيان، ومن ثمَّ منِ احتج بهم يُع
ّ
 في صميمِ كلامِ العرب، لكنّه مهمٌّ لصيانة آراءِ العلماءِ عن الفقْد، والن

ً
ذر، داخلا

 ولا يُلام.

 : عند الشاطبي  مراتبُ السّماع و حدودُه

 كلِّ مرتبةٍ منها في اعْتراضه على مُخالفيه في الرأي، 
ُ
استخدَم الشاطبيُّ هذا الأصلَ وهو مراتبُ السّماع، وقيمة

ثرة، ويُقاس عليه، بل 
َ
مت به العربُ على درجةٍ واحدةٍ من الك

ّ
إنّ علماءَ فأوضحَ أنّ السماعَ؛ ليس كلُّ ما تكل

 النحوِ المتقدّمين لما استقرَؤوا كلامَ العَرب ليُقِيمُوا منه قوانينَ يُحتذى بها وَجدُوه على قسميْن:

ثرةِ النّظائر 
َ
يوعه في الاسْتعمال، وك

ُ
الأوّل: قِسمٌ سَهُل عليهم وجْه القِياس فيه، ولمْ يُعارضْه معارضٌ؛ لش
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لاق، علمًا بأنّ ال
ْ
فعل ذلك في قياسِه.فيه، فأعمَلوا فيه بإط

َ
 عربَ كانت ت

الوا
َ
ته وكثرَة من عارَضَه، فهُنا ق

ّ
اوَءَه مُناوِئٌ لقل

َ
بدَّ القِياس فٍيه، أو ن

َ
مْ يت

َ
رُ: قِسمٌ ل

َ
، أو ": عنه والآخ

ٌّ
شاذ

 على السّماع، أو غيرِ ذلك."
ٌ

 موقوف

قيس غيرَه عل
َ
موا به، ولا ن

ّ
قفُوَ العربَ فيما تكل

َ
د أنّ الأصلَ  أنْ ن

ّ
اوأك

ّ
ه غيرُ فصيحٍ، بل لأن

ّ
نعلمُ أنّها لم  يه، "لا لأن

رى المعارضَ له أقوَى وأشهرَ".
َ
ن ذلك، وت

ّ
ب على الظ

ُ
قصد في ذلك القليلِ أن يُقاس عليه، أو يَغل

َ
  20ت

روط السّماع
ُ

 : تقدّمين وهيالتي استَنبطها العُلماء من صَنيع الم (21)عند النّحاة ثمّ تعرّضَ في سيّاق كلامِه إلى ش

 )
ُ
 في بيْئة لغويّة معيّنة )الحدودُ المكانيّة

ً
غوية مسموعة

ّ
والقبائلُ الدّاخلة في هذه الحدودِ  أن تكونَ المادّة الل

غوية والنحويّة؛ وهي ستٌّ 
ّ
تصر عليْها؛ لكونِها (22)المكانيّة؛ هي التي يُؤخذ بكلامِها في مَجال الدراسات الل

ُ
، وقدِ اق

ن في بيْئة 
ُ
قط

َ
 لموقِعها الجُغرافيّ البعيدِ ت

ً
ارِجيّة؛ نتيجة

َ
رَات الخ

ّ
ؤث

ُ
غويّة، و تبتعد عنِ الم

ّ
سم بالسلامة الل

ّ
ت
َ
غويّة ت

ُ
ل

رى.
ْ
رافِ المجاورَةِ للأمَم الأخ

ْ
 (23)عنِ الأط

ة ال صِيحِ إلى العربيّة، مَا لمْ يَصْطبِغْ بِسَجيَّ
َ
ير الف

َ
غل غ

ْ
غل

َ
ر مِنْ ت

َ
ا الحِرْص هو الحَذ

َ
ة هذ

َّ
ا منْ و عِل

ً
ق
َ
طِلا

ْ
فُصْحَى ان

ة ومَاهِيَّ 
َ
غ

ّ
رادَة الل

َ
هُم ف

َ
فاف

ْ
ى الدارِسِين اسْتِش

َ
صُ عل ِ

ّ
قصودِ يُنَغ

َ
ل غيرِ الم

ُ
لغ

َ
عريبِها؛ لأنّ مثلَ هَذا التغ

َ
تهَا، أسَالِيبِ ت

صَائِصَ 
َ
ا أنّ منْ سِمَاتِها خ

ً
لط

َ
قد يُسْتَنتجُ مِنه غ

َ
ى بِنيَ  ف

َ
أتِ عل

َ
راكِيبَ لم ت

َ
لزمها، أو ت

ُ
قْ مِنهَا، لا ت تفتَّ

َ
م ت

َ
ه ل

ّ
اتِها؛ لأن

غويِّ بِفِعْل القُرب والجِوار.
ّ
ل التنَاصِ الل

َ
قتْ مِن خِلا فتَّ

َ
مَا ت

ّ
 (24) وإن

 يتّفق مع هذا المبدأِ العامّ في تحديدِ أمَاكنَ معيّنةٍ للسماع، غيرَ أنّ تحديدَ القبائلِ بعيْنها للبَاحث عليه 
ُ

والباحث

ه ثبتَ أنّ سيب
ّ
قدِ اسْتشهدَ تعليقٌ؛ لأن

َ
ويه اسْتشهدَ في كتَابه بشعراءٍ من القبائلِ التي منَع الفارابيُّ الاستشهادَ بها. ف

 
َ
ضاعة

ُ
عراء ق

ُ
فسير (28)، وإيادٍ (27)، وبكرٍ، وتغلب (26)، وجماعةِ من ثقيف(25)بشعرِ ستّةٍ من ش

َ
؛ ولهذا فلا بدّ من ت

ه كان يَقصد الأغلبَ في الجُمل
ّ
ه يَمنع الأمرَ تمامًا، وربّما كان يقصد عدمَ أخذِ غيرِ كلامِ الفارابيِّ على أن

ّ
ة، لا أن

ا  نونه؛ حتّى يعرضُوه في الأسْواق، ولعلّ الثانيَ يكون قريبًا؛ لأنه نصّ نصًّ دونه ويحسِّ عر؛ لأنّهم كانوا يجوِّ
ّ

الش

 (29)قاطعا على أنهم لم يأخذوا من هذه القبائل، والله أعلم.

ه لا يُؤخذ ممن "بعُد عن جمهَرتهم  وقد سَار الشاطبيُّ على هذا
ّ
، وبَاين بحبوحَة -يعني العربَ  –النّحو فذكرَ أن

 العربَ في بعضِ كلامِها، وأنحاءِ عِباراتِها، فيقولون 
ُ

بهَ ذلك ممّن يخالف
ْ

أوطانِهم، وقاربَ مساكنَ العجمِ، أو ما أش

، أو ما أشبَه ذلك من العباراتِ الدّالة على مر 
ٌ
 ضعيفة

ٌ
صيح عليها لغة

َ
غة في اللغات، وما من ذلك الف

ّ
تبَة تلك الل

اس". رج عنه فليسَ بقيَّ
َ
 (30)قياس، وما خ

 )في مدّة زمنية معينة )الحدود الزمانية 
ً
 مسموعة

ُ
 اللغوية

ُ
 ( 31) أن تكون المادّة

واه العربِ، فهو يستمرُّ  إلى مُنت 
ْ
غة من أف

ّ
ذ الل

ْ
اني أمّا الزّمانُ الذي حدّده العلماءُ لصلاحيةِ أخ

ّ
رن الث

َ
صف الق

 عنها إلى الهجريِّ في الحَواضر؛ حيث ينتهي الاحتجاجُ فيه بإبراهيمَ بنِ هرمةٍ 
ُ
. وأمّا البوادي فقدِ اسْتمرَّ الأخذ

ن ذلك ابنُ جنيٍّ  عف والوهنِ في لغتِها، كما بيَّ هرت بوادرُ الضَّ
َ
؛ وذلك عندمَا ظ ، مع منتصفِ القرن الرابع الهجريِّ
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 (32)إشارتِه إلى ضرورةِ تركِ الأخذِ عنها.

بت في كلامِ من يُوثق بفصاحَته؛  عند تعريفِه للسماع؛ حيث قالَ: " وإلى هذا الشرط أشارَ السيوطيُّ 
َ
وأعني به ما ث

م(، وكلامَ العَر 
َّ
يه وسل

َ
ى الله عل

ّ
مِل كلامَ الله وهو )القرآن(، وكلامَ نبيّه )صل

َ
بل بِعثتِه، وفي زمانِه، وبعدَه، فش

َ
ب ق

دين
َّ
 بكثرةِ المول

ُ
سدتِ الألسنة

َ
 (33)".  …إلى أن ف

 

غة الحَديث  
ًّ
وء علم  الل

َ
اطبيُّ في ض

َّ
مها الش ة التي قدَّ قليَّ

ّ
ة الن

ّ
ل  : الأد 

صة  وأختِمُ  طروحة فيما عرضناه والمخصَّ
َ
غة الحديثِ من القضَايا الم

ّ
 بموقفِ علمِ الل

َ
ة هذه الدراسة

َّ
تجاه أدل

ة. قلِ النحويِّ  النَّ

 في هذه المسألةِ وافقَ فيها الشاطبيُّ جماهيرَ المتقدّمين من النّحاة لا سيما ما يَتعلق بأصُول 
َ
طروحة

َ
إنَّ القضايا الم

 النحو العامّة.

نحاة في َنظر  الوَصْفيين العَرب
ّ
 : السّماع عند ال

غة الوَصفيّون في أورُوبا
ّ
لع علماءُ الل

َّ
غة في إِحدى مَراحلها؛ وذلك بناءً على أن  اضْط

ُّ
وأمريِكا في مُحاولة وَصف الل

ستقرَأ، ويُقرّرُ واقعُها 
ُ
لاحظ، وت

ُ
خرى؛ فهي ت

ُ
واهر الاجْتماعية الأ

َّ
، شأنُها شأنُ جميعِ الظ

ٌ
 اجتماعية

ٌ
 ظاهرة

َ
غة

ّ
الل

ل فِيه. دخُّ
َ
 (34)دُونَ ت

اها "دُو سُوسِير" بَنَّ
َ
ة التي ت ايموهَذه النظريَّ

َ
ة دورك ه بنَظريَّ  تأثرُّ

َ
تيجة

َ
 (Emile Durkheim) ، والوَصفيّون جاءَتْ ن

قوم على أسَاس: " الاجْتماعية
َ
م الاجْتماع التي ت

ْ
واهر التي  أنَّ من وَاجب عل

ّ
 من الظ

ً
أن يدرسَ، ويَصف مجموعة

ز في  تميَّ
َ
م  الفيزيائيِّ الماديِّ ت

َ
واهر العال

َ
وعها عن ظ

َ
فس (physical word)ن واهر التي يعالِجها علمُ النَّ

َّ
، مع وعن الظ

 
ٌ
ها حقيقة ة الأخرَى  -أيضًا-أنَّ ةِ والنفسيَّ واهر الماديَّ

َّ
 (35)". شأنُها شأنُ الظ

ر "دي سوسير"
ُّ
غويّة  (De Saussure) وقد كان في تأث

ّ
راسَات الل وجِيه الدِّ

َ
وعندَ منْ  -بهَذه النظرية دورٌ فعّالٌ في ت

  (36)وتحديدِ منهجِها، وغرضِها. -جاءُوا بعدَه

 )الكلامُ 
ُ
سموعَة

َ
 الم

ُ
غويّة

ّ
غة فلكيْ تكونَ المادّة الل

ّ
 في دراسة الل

ً
، وهذا (37)حسبَ هذا المنهج-، وما يُلحق به( صالحة

ة، وفي مستوىً اجتماعيٍّ  -(38)الغرض ة خاصَّ غويَّ
ُ
ة محدّدة،ٍ وفي بَيْئة ل ة في مدّة زمنيَّ

َ
غ

ُّ
 لِل

ً
لة ِ

ّ
لا بدّ أن تكون ممث

ين من السّماع يُمكن رصدُه فيما يَلي:  الوصفيِّ
ُ

ن، وموقف  معيَّ

غوي مُعين:   -أ
ُ
غة في زَمن ل

ُّ
 لِل

ً
لة

ّ
غوية ممَث

ُّ
ة الل  أن تكونَ المادَّ

 
ْ

غةاش
ُّ
 علمُ الل

َ
 في  الوصفيُّ  ترط

َ
غة

ّ
 الل

ُ
سموعَة

َ
 الم

ُ
ل المادّة ِ

ّ
مث

ُ
ة؛ بمعنَى أن ت ة اللغويَّ  في المادَّ

َ
ةالتزامنيّة نَة من  زاويَّ معيَّ

غويّة المدروسةِ في تلك المدّة الم
ّ
واهر الل

َّ
 الظ

ُ
ى للبَاحِث  ملاحظة حددّة فقط؛ فيدرسَها في الزَّمن؛ بحيث يتسنَّ

حق. 
ّ
ابق، أوِ اللا نة من مَراحلِها، بغضّ النّظر عن تارِيخِها السَّ  مرحلةٍ معيَّ
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غويُّ المعاصرُ 
ُّ
 -فالل

ً
ستعمل في عصْرنا الحَاضر، فيَجمع دواوينَ  -مثلا

ُ
ة كما ت غة العربيَّ

ّ
 في الل

َ
يَجب أنْ يَبحث

ل هذا العصرَ، دون تطرُّق شعراءِ هذا العَصر، والمقالاتِ، والصّحفِ، والم ِ
ّ
ة تمث  لغويَّ

ً
ت، فيَستخلصَ منها مادّة

ّ
جلا

بله. 
َ
 إلى ما ق

نتجت في 
ُ
 التي أ

َ
غوية

ُّ
صادر الل

َ
ه يَجمع الم ، فإنَّ غة العَربية في العَصر الجاهليِّ

ُّ
 الذي يَبحث فِي الل

ُ
وكذلك الباحث

قٍ إلى دَواوين شعرِ  لك العَصر، دونَ تطرُّ
َ
.  ذ  العَصر الإسلاميِّ

نهج الوصفيِّ 
َ
ه لابدّ من الاهتمامِ بالم  وهذا يعني أنَّ

ٌ
 تتطوّر، وكلّ مرحلةٍ من مَراحل تطوّرها جديرة

َ
غة

ّ
؛ لأن الل

تصاحبةِ في الوُجود، وأشا
ُ
حظة على نِظامٍ من القيّم المعاصرةِ، أو الم

َ
رَ بدرسٍ مستقلٍ، مادَامت تعتَمد في كلّ ل

اض ي لمعرفة مَراحل التّطور.
َ
غة في الم

ّ
 الل

ُ
ى تتم دِراسة غة حتَّ

ّ
 الحَالي من الل

ُ
ه لا يَتم معرفة

ّ
 (39)بعضُهم إلى أن

غويُّ القاهريُّ بآخرِ 
ّ
جْمعُ الل

َ
صاحة،" وقد حدّدها الم

َ
 في عصر الف

َ
لغة

ّ
قه القدماءُ في دِراستهم ال  حقَّ

ُ
وهذا الشرط

اني الهِجريِّ في 
َّ
رن الث

َ
دن، وآخرِ الرّابع في البَوادِي" . الق

ُ
 (40)الم

غويّة معيّنة   -ب
ُ
 في بيْئة ل

ً
 مسموعة

ٌ
غوية

ّ
 المادّة الل

َ
 : (41)أن تكون

غويّة 
ُ
ة من بيْئة ل غويَّ

ّ
غة الوصفيونَ: أن تكونَ المادّة الل

ّ
 علماءُ الل

َ
ترط

ْ
بناءً على النّظرية الوَصفيّة السّابقة اش

 عندَ ملا 
ُ

 لتلك معيّنة، يراعِيها البَاحث
ً
غوية من تلك البيْئة؛ فيكون وصفُها، ونتيجتُها خاصّة

ّ
واهر الل

َّ
حظةِ الظ

 البيْئة دونَ غيرِها.

ون ما يَلي:  الوصفيُّ
َ
ترط

ْ
 وتحقيقًا لهذا الضّابطِ اش

  ّتعد
َ
 ت

ً
 لغوية

ً
تناول دراستُها بيئة

َ
غويّة، ولا ت

ّ
عمّم المادّة الل

ُ
غة المدروسة، فلا ت

ّ
حديدِ موضعِ الل

َ
 ت

ُ
د ضرورة

خرى 
ُ
واصفات بين كلّ واحدةٍ منها والأ

ُ
صائص والم

َ
ختَلف الخ

َ
هجات، وت

َّ
غات والل

ُّ
 .  (42)فيها الل

  تائج هذه
َ
أكد من ن تها، ثمَّ التَّ

َ
 لغ

َ
 دراسة

ُ
 التي يُريد الباحث

َ
ل البيْئة ِ

ّ
خاذ مساعدٍ للبحث يُمث

ّ
ضرورَة ات

اطقين  راسة؛ بعَرضها على النَّ  أنْ يدرسَ في تلك البيْ  -أنفسِهم-الدِّ
ُ

ا أرادَ الباحث
َ
 -ئة. فإذ

ً
 في  -مثلا

َ
العربيّة

ا 
ً
سموع، ويَلتزم بلغتِه ضَمان

َ
م واحدٍ لهَذا العصرِ، فيَجعله مصدرَ الم ِ

ّ
العَصر الجاهليِّ، عمَد إلى متكل

جوّز  سجَام، وصدقِ التّمثيل، وعدمِ التَّ
ْ
 . 44(43)للان

 من مستوىً اجْ  -ت
ً
غويّة مسموعة

ّ
 المادّة الل

َ
 تكون

ْ
، أو أدبيّ  محدّدأن  :(45)تماعيّ 

غة
ُّ
 ما استقر في عِلم الل

َ
 نتيجة

ُ
رط

ّ
ا به يَختلف  وقد جاءَ هذا الش ا خاصًّ  لغويًّ

ً
أن لكلّ مستوًى اجتماعيٍّ استعمَالا

 
ُ
ة. فوَجب التفريقُ بينَ الم فردات، وأنماطِ التراكيبِ النحويَّ

ُ
ستويات الاجتماعيّة أشدَّ اختلافٍ عن غيرِه في صيَغ الم

 
ُ

 الوصف
َ
؛ فيجبُ أن يرتبط هجات مستوَاها الخاصَّ

ّ
فصحَى مستوىً خاصٌّ كمَا أنّ لكلّ لهجة من الل

ْ
غة؛ فلِل

ّ
لل

 البَاحث للمستَويَات الاجْتماعيّة في 
ُ
اه. ومن هنا كانتْ مُراعاة غويُّ والحكمُ الناتج عنه بمستوَى خاصٍّ لا يتعدَّ

ّ
الل

ة غويَّ
ّ
ة الل غة، وتحديدِ المستوى الصوابيِّ لها.  المادَّ

ّ
ا في وصف الل سمُوعة أمرًا ضروريًّ

َ
 الم
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، ومنها المستوى غيرُ الأدبيِّ، ثم المستوياتُ الأدبيّة  ؛ منها المستوى الأدبيُّ
ٌ
، ومختلفة

ٌ
غوية متعدّدة

ّ
والمستوياتُ الل

 فيما بينها؛ لأنّ لكلّ جنس
ُ

، كما أنَّ من أجناس الأدب أسلوبَ  تختلف ثر الأدبيِّ أسلوبُه الخاصُّ ، فللنَّ ه الخاصَّ

عرِ  ِ
ّ

ه قدْ يجوزُ في الش ط بيْنهما؛ لأنَّ
ْ
 كلّ مستوىً أدبيٍّ على حِدَةٍ دونَ خل

ُ
؛ فوجبَ دراسة عر أسلوبَه الخاصَّ ِ

ّ
ما  للش

ثر  يَجوز في النَّ
َ
عميمُ لا

َ
مَّ يكونُ ت

َ
ة ، ومن ث وضوعيَّ

َ
ادر عن أحدِ أسَاليب الأدَب بعيدًا عنِ الم غويِّ الصَّ

ُّ
 الحُكم الل

 
ٌ

صاف؛ لأنَّ الحُكمَ الواحدَ على شيئيْن مًختلفين عبث
ْ
 . (46)العِلميّة والإن

عرف منْ سَبقه إليه في
َ
عرية، ولرَأيِه الذي لم ن ِ

ّ
رُورة الش ظرَته لِمفهوم الضَّ

َ
اطبيُّ في ن

ّ
ا ما قرّره الش

َ
عَدم جوَاز  وهذ

ا لمْ 
َ
ثر أيضًا، وإذ  في النَّ

ٌ
ها موجودَة ، ويُثبِت أنَّ

َ
اهرة

ّ
ثرٌ يَقوّي الظ

َ
ى يرِد معَه ن  حتَّ

ًّ
عر وحدَه مستقلا

ّ
ترِدِ الاحْتجاج بالش

ردَ على النَّ 
َّ
 يَجوز أنْ تط

َ
عر فقط، ولا ِ

ّ
 بالش

ٌ
ة  خاصَّ

ٌ
ها ظاهرة  فهَذا معْناه أنَّ

ْ
عر فقط ِ

ّ
 في الش

َّ
 إلا

ُ
اهرة

َّ
 ثر.الظ

اعر 
َّ

ها ما يَقع في الشعر مطلقًا سواءٌ أوَجد الش رورة بأنَّ وافق هذه النظرية أيضا الشاطبيَّ في اعتباره لمفهومِ الضَّ
َ
وت

 تخصُّ 
ً
نة ة، وأنَّ هناك ظواهرَ معيَّ ا بحُكم طبيعتِه الأدبيَّ عر نسقًا خاصًّ ِ

ّ
، فهوَ بِهذا يقرُّ بأنَّ للش

َ
 أم لا

ً
عنه مندوحة

عر لا يَ  ِ
ّ

ى النّثر، لذلك وحسب رأيي فهذا اجتهاد طيب من أبي إسحاق الشاطبي في هذا الش
َ
سَحبَ عل

ْ
ن
َ
نبغي أن ت

 .الجانب

ي لنا  ماعولكن ينبغ  ه معَ وجودِ التّوافق فِي مَفهوم السَّ لاحظ أنَّ
ُ
عصر الحديثِ  أنْ ن

ْ
غة فِي ال

ُّ
حاة وعلماءِ الل بينَ النُّ

- 
ً
فاقهم -إجمَالا ِ

ّ
غة اِلإنسَانية ووصفِها، واسْتنباط قواعدِها، وأنَّ  وات

ُّ
ريقُ الأوّل والأمثلُ لدِراسة الل

ّ
ه الط ى أنَّ

َ
عل

غة الأوائلَ اسْتَخدموا مصطلحَ )السّماع
ُّ
ا علمُ الل فقدِ اسْتخدم مصطلحَ  الوَصفيِّ  ( للدّلالة على هذا المفهومِ، وأمَّ

نهج -( للدّلالة على المفهوم نفسِه كلامال )
َ
 على الم

َ
 مآخذ

ُ
ة ذهبِ الوَصفيِّ عدَّ

َ
فات أنصارِ الم

ّ
هرت في مُؤل

َ
ه ظ  أنَّ

َّ
، إلا

ها: ديمِ والذي أسْمُوه باِلِمعْياريِّ من أهمِّ
َ
حويِّ الق  النَّ

كان كما يُحتَجُّ 
َ
مان والم ة عنِ الاسْتقراءيرَى الوصفيون العرب أن تحديدَ الزَّ غويَّ

ُّ
ة الل ادَّ

َ
ى إلى بُعْدِ الم ام   به أدَّ التَّ

م العرب
َ
 عنِ (47)لكلا

ً
 خارجة

ً
بائلِ، تاركِين قبائلَ فصيحة

َ
ذِ عنْ بعضِ الق

ْ
ين اقتَصَرُوا في الأخ ؛ وذلك لأنَّ اللغويِّ

 عنْ قبائلَ بأسْ 
َ
بائلِ التي حدّدوها؛ فترَكوا الأخذ

َ
هل مِنطقةٍ بأسْرها؛ ممّا أدّى إلى إهدَار عددٍ كبيرٍ الق

َ
رِها، أو من أ

ة، لأنَّ عددَ القبائلِ 
َ
تروك

َ
ستعمَلةِ في تلك القبائلِ الم

ُ
حيحةِ الفصيحةِ الم راكيب، والصّيغ، والأساليبِ الصَّ

َّ
من الت

 القبائلِ المعتمدة.
ُ

بعدَة عن منهجِهم أضعَاف
ُ
 الم

خيل  لكنْ يُردّ على هذا الأمرِ  خيل؛ لأنَّ تسربَ الدَّ ة دون تسرّب الدَّ
َ
 والحيلول

ُ
 سبَبها هو الحيطة

َ
بأنَّ هذه المبالغة

حاة أن يُراعُوا هذا  تِها، وخصائصِها. فكانَ لا بدّ للنُّ ة، ويُبعدها عنْ أصَالتها، وشخصيَّ غة يفسِد العربيَّ
ّ
إلى الل

 على اعْتمادِ ال
ًّ

؛ لأنَّ منهجَهم قائمٌ أولا
َ
رط

َّ
ائعةالش

ّ
ة الش واهر الصّوتيَّ

ّ
حو هو (48)ظ ، ثمّ إن قصدَهم في تقعيدِ النَّ

حديد )مستوى 
َ
ى بهم إلى ت ا أدَّ حيح؛ ممَّ أويل غيرِ الصَّ حريف، أوِ التَّ  عليه من التَّ

ُ
حافظة

ُ
همُ النَّص القرآنيِّ، والم

َ
ف

مانِ المحدّديْن لغويٍّ معيّنٍ  ل في تلك البيْئة، وذلك الزَّ
َّ
 .(49)( يتمث
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غة ثم
ُّ
 إلى مُفردات الل

ّ
ه لا يتطرَّق إلا صور (50)على فرض صحّته فإنَّ

ُ
. أمّا تراكيبُها، وصيغُ أدائِها فاحْتِمالُ ق

ا؛  الاسْتقراءِ  غة العربيّةِ  لأنَّ فيها بعيدٌ جدًّ
ُّ
حوية-تراكيبَ الل راسات النَّ ؛  -التي هي موضوعُ الدِّ

ٌ
 ومحدودَة

ٌ
يسيرة

 لى ذلك بعضُ أقوالِهم.ويدلّ ع

غة، وَوَضْعِ قواعدِها يجهَلون 
ُّ
 -وبناءً على ذلك لا يُعقل أن يكونَ هؤلاء القائِمون بجمْع الل

ً
بعضَ تراكيب  -ولو قليلا

ة  غويَّ
ّ
ليقة الل  السَّ

َ
، لا سيما إذا وضَعنا في الاعْتبار مبدأ

ٌ
ة المحصورةِ، مع كونِهم من العرب، وهم حجّة غة العربيَّ

ُّ
الل

  الذي يَعتمد على حدْس
ُ
غوية، ويُقصد بالحدس: قدرة

ُّ
م في معرفةِ ما يُقبل وما لا يُقبل من الاسْتعمالات الل ِ

ّ
تكل

ُ
الم

غة التي يَتكلم بها
ُّ
م على أن يُدليَ بمعلوماتٍ حولَ الل

ّ
 .(51)المتكل

  ِّنهج الوصفيِّ في عمُوم الأخذ من القبائلِ الست
َ
  :رأيُ الم

غويون، ويأخ
ُّ
دها الل بائل الستِّ التي حدَّ

َ
حاة عنِ الق ذ النُّ

ْ
حْدَثون العَرب على مَنهج القُدماء أيضًا عُمومَ أخ

ُ
ذ الم

ا واضِحًا في 
ً
هجَاتُ فيمَا بيْنها اختلاف

ّ
 هذه الل

ُ
ختلف

َ
، في حين ت

ً
 موحّدة

ً
ة واستخراجَهم من جميعِها قواعدَ نحويَّ

فاظ، والإعرابِ، والخصائصِ، ف
ْ
ضارب في الأحْكامِ الأل ناقص، والتَّ ط، والتَّ

ْ
ل
َ
ي قليلٍ أو كثيرٍ؛ ممّا أدّى إلى الخ

لك
َ
حو ذ

َ
ذوذِ أو ن

ُّ
ة، أو بالش

َّ
وهَا أو يَصفوها بالقل

ُ
ناوَل

َ
 أن يَت

َّ
حاة مخرجًا إلا ة، إلى دَرجةٍ لم يَجدِ النُّ حويَّ ، و (52)النَّ

غ أنَّ ) كانَ إقرارُ ابنِ جنيٍّ 
ُّ
 كلّ الل

ٌ
ة  .(53)( ات على اختلافِها حجَّ

  ّبائل الست
َ
ذ عنِ الق

ْ
 : رأيُ البَاحِث في عُموم الأخ

ة واحدةٍ وأخضعُوها للبَحث ويمكنُ الردّ على هذا في تصوّ 
َّ
حاة في سل ري  بأنّ هذه اللهجاتِ التي جمعَ بينها النُّ

ة  ة النموذجيَّ ختلف عنِ العربيَّ
َ
قعيد، لا ت   -في مجمَلها-والتَّ

َّ
ةإلا واهر الصوتيَّ

َّ
شكشة(54)في بعضِ الظ

َ
"، ؛ كـ "الك

سكسة
َ
حفحة"، و"العَنعنةو"الك

َ
ى أنَّ القرآنَ الكريمَ نزلَ بها (55)""، و"الف بغي  لنا أن ننس َ

َ
، ونحوِ ذلك. ولا ين

 القرآن؛ فالقُصورُ جميعًا كما في بعضِ ال
ُ
ها هو خِدمَة ِ

ّ
 الأوّل والمهمُّ في هذه الدّراساتِ كل

ُ
قِراءاتِ، وقد كان الهدف

رض المنشود
َ
تٌ للغ وِّ

َ
خرَى مُف

ُ
 .(56)على إحدَاها دون الأ

  ُة رأي ستويات الأدبيَّ
ُ
لط بين الم

َ
  : الوَصفيين العَربِ في الخ

حدَثون العَرب على القدماءِ أنَّ 
ُ
ه الم

َ
ا أخذ  ممَّ

َ
ة ة اللغويَّ  جمعوا المادَّ

َ
حاة ة؛ لأنَّ النُّ ستويات الأدبيَّ

ُ
لطوا بين الم

َ
هم خ

عر  ِ
ّ

 النبوي، وكلامُ العرب، فبالغوا في الاحْتجاج بالش
ُ

من مصادرَ نقلية متعدّدَة؛ وهي: القرآن الكريم، والحديث

ثر  -حسب رأيِهم-الجاهليِّ، وكان المفروضُ  عر الاقتصارُ على النَّ ِ
ّ

  ؛ لأنَّ الشعرَ دونَ الش
َ
خالف في قواعدها لغة

ُ
 ت

ٌ
لغة

تلاف أسلوبِهماالنثر
ْ
ثر(57)؛ لاخ  أساسًا من النَّ

ً
ة حو مستمدَّ  -عندَ بعضهم-، ولا بأسَ . وهذا يعني: أنْ تكونَ قواعد النَّ

عر
ّ

 .  (58)أن يكون معه ش يءٌ من الش

 لم يَقصدوا من وراءِ دراساتِهم 
َ
ة لقبائلِ العَرب جميعِها،  -هذه-ويَمكن الرّد على هذا بأنَّ النحاة ة عامَّ وضعَ عربيَّ

هجَا
َّ
ة، من خلال الل ة الأدبيَّ ة النموذجيَّ ة للعربيَّ ما أرادُوا وضْعَ قواعدَ عامَّ صائص، وإنَّ

َ
ترك معَها في الخ

ْ
ت التي تش
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ارجة، ومن هنا تحتّم  خاطب الدَّ غة، وليس بلغةِ التَّ
ُّ
نزل بتلك الل

ُ
علوم بالإجماع أنَّ القرآنَ نصٌّ أ

َ
راكيب، والم

َّ
والت

لام
َ
زل بها، بعيدًا عنِ الك

َ
حافظة على القرآن أن يَدرسه بلغتِه التي ن

ُ
ا ضَروريٌّ (59)اديِّ العَ  على من يُريد الم

َ
-. وهذ

 قبلَ كلّ ش يءٍ. -أيضًا
ً

 من أجلِ خِدمة القرآن أولا
َ
حو الذي نشأ قعيد قواعِدِ النَّ

َ
 من جِهة ت

حدثين، 
ُ
اطبيِّ بوصفِه رمزًا لجمهُور النّحاة كان في بعضِه موافقًا لآراء الم

َّ
 إلى أنَّ صَنيعَ الش

ُ
تهى هذا البحث

ْ
وقدِ ان

اية والهدفِ وفِي بعضِه مخالفًا، و
َ
ظر إلى الغ اطبيِّ بالنَّ

َّ
الف فيه كان الحَقُّ فيها مع الش

َ
في هذا الجزْء الذي خ

غة أن يدرسَها في ذاتِها ومن أجلِ ذاتِها، بل كان غرضُه 
ّ
ه لم يكنْ يعنِي بدراسةِ الل غة، وأنَّ

ُّ
المتوخى من دراسة الل

 ِ
ّ
حنِ فيه.أن يدرسَها من أجلِ خدمةِ القرآن الكريم، وصيانةِ الل

َّ
 سان عنِ الل
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سْتاني )المتوفى:  ج   هـ(275السّ 

بيروت، الطبعة:  –المراسيل، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 .1408الأولى، 

 عبده الراجحي

 م.1997الحديث، دار النهضة العربية، بيروت، النحو العربي والدرس 

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين  الرازي 

 هـ(606الرازي خطيب الري )المتوفى: 

الناشر:  -المحصول في علم الأصول، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني 

 م. 1997 -هـ  1418عة: الثالثة، الطب -مؤسسة الرسالة

عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله، ابن أبي الربيع القرش ي الأموي العثماني الإشبيلي  ابن أبي الربيع

 هـ( 688)المتوفى: 

البسيط في شرح جمل الزجاجي، تحقيق الدكتور عيّاد بن عيد الثبيتي، دار الغرب 

 م. 1986هـ/1407الإسلامي، بيروت  لبنان، الطبعة الأولى، 
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 هـ( 463أبو على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي )المتوفى:  ابن رشيق

الناشر: دار  -العمدة في محاسن الشعر،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد

 م. 1981 -هـ  1401الطبعة: الخامسة،  -الجيل

 أحمد الريسوني

 1412 -، الطبعة: الثانية الإسلامينظرية المقاصد عند الشاطبي، الدار العالمية للكتاب 

 م1992 -هـ 

 هـ(،337عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي، أبو القاسم )المتوفى:  الزجاجي

 . 1979، 3الإيضاح في علل النحو، تحقيق مازن المبارك، دار النفائس، ط

التراث  طبعة معهد البحوث وإحياء -الجمل: تحقيق الدكتورة سلوى محمد عرب

 )هـ1419جامعة أم القرى ) -الإسلامي

 السيوطي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشاطبي

 هـ(911بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ت )عبد الرحمن

الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق د. عبد الإله نبهان وآخرين، مطبوعات مجمع اللغة 

 م،1987هـ= 1407العربية بدمشق، دمشق، 

، حققه وشرحه: د. محمود فجال، طبعة: دار القلم، لنحوفي علم أصول االاقتراح 

 1989 – 1409دمشق، ط الأولى، 

الناشر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، 

 لبنان / صيدا، -المكتبة العصرية 

ة: بيروت، الطبع –المزهر:.تحقيق فؤاد علي منصور، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م1998هـ 1418الأولى، 

 مصر. –همع الهوامع: تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية 

 هـ(790إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي )المتوفى: 

الإفادات والإنشادات، تحقيق محمد أبو الأجفان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

1983.  

هور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، المحقق: أبو عبيدة مشالموافقات: 

 م1997هـ/ 1417الطبعة الأولى 

المقاصد الشافية شرح الخلاصة الكافية، تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، 

 هــ.1428، 1ومجموعة معه، مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط

مد أبو الإجفان حقوق الطبع محفوظة فتاوى الإمام الشاطبي ، حققها و قدم لها مح

 . 1985للمحقق ، الطبعة الثانية 

 عبد العزيز

 

 

 محمد حسن

 القاهرة –. الناشر: دار الفكر العربي 113الحديث:  سوسير رائد علم اللغة

 .1983مدخل إلى علم اللغة. دار الفكر العربي 
 

 

 


